
اعتـــــذار فـــــرنسي لأول مـــــرة عـــــن مذابـــــح
يين.. ما سر التوقيت؟ الجزائر

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

 حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مراسم إحياء ذكرى مذبحة الجزائريين خلال مظاهرات
كتوبر/تشرين الأول  في العاصمة باريس، في خطوة هي الأولى من نوعها، ليصبح ماكرون من أ

أول رئيس فرنسي يشارك في هذا الحدث، اعترافًا منه وبدولته بتلك المجزرة.

يـة في مراسـم إحيـاء قصر الإليزيـه في بيـان لـه قـال: “هذه المـرة الأولى الـتي يشـارك فيهـا رئيـس جمهور
كتوبر/تشرين الأول  في باريس”، مضيفًا أنها خطوة تاريخية في الاعتراف ذكرى ضحايا أحداث أ
بالوقائع التي حدثت في ذلك اليوم، موضحًا أن رئيس الدولة “أقرّ بالوقائع: إن الجرائم التي ارتكبت
تلـــك الليلـــة تحـــت ســـلطة مـــوريس بـــابون (قائـــد شرطـــة بـــاريس يومهـــا) لا مـــبرر لهـــا بالنســـبة إلى

الجمهورية”.

وأقيمــت مراســم إحيــاء الــذكرى علــى ضفــاف نهــر السين بــالقرب مــن جسر بيزون الــذي ســلكه قبــل
ستين عامًا متظاهرون جزائريون من العمال، وصلوا من حي نانتير الفقير المجاور، تلبية لدعوة ف
ير الوطني في فرنسا، احتجاجًا على قرار مدير شرطة باريس موريس بابون، بفرض حظر جبهة التحر

للتجول يخص حصريًا الرعايا الجزائريين من السابعة مساءً حتى الخامسة صباحًا.

وقــد شهــدت تلــك التظــاهرات مواجهــات عنيفــة مــن الشرطــة الــتي اعتقلــت آلاف المتظــاهرين، ممــن
ــــك ــــل داخــــل الســــجون الفرنســــية، فيمــــا خلفــــت تل ــــب والتنكي ــــواع التعذي تعرضــــوا لأبشــــع أن
الأحداث اسـتشهاد مئـات الجـزائريين في يـوم واحـد، بعضهـم ألقـي بـه حيًـا في نهـر السين، وإن كـانت

الإحصاءات الرسمية الفرنسية تشير إلى أن العدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

ويــأتي هــذا الاعــتراف الصريــح بتلــك الجريمــة تناغمًــا مــع مطــالب الجــزائر المســتمرة عــبر ســنوات عــدة،
باعتذار فرنسي واضح وإقرار رسمي بجرائم الاستعمار في حق الجزائريين، وفي الوقت ذاته تتزامن مع
تصاعــد لافــت للأزمــة السياســية بين الجــزائر وبــاريس الــتي وصــلت إلى حــد اســتدعاء الســفراء وغلــق

الأجواء أمام الطيران العسكري الفرنسي.
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يد الأجواء مع الجزائر تبر
القراءة الأولية لهذا التطور اللافت في تعامل الإليزيه مع جرائم الاستعمار الفرنسي بحق الجزائريين،
والتراجع خطوة للخلف في مسار الاعتراف الرسمي بها بعد سنوات من الصلف والعنجهية والإنكار،

تذهب في اتجاه مساعي تبريد الأجواء مع الجزائر بعد تصاعد حدة التوتر خلال الآونة الأخيرة.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد نقلت عن ماكرون بداية الشهر الحاليّ، تصريحات هجومية
أسـاء فيهـا للجـزائر وقيادتهـا، علـى شاكلـة أن النظـام السـياسي العسـكري الجزائري أعـاد كتابـة تـاريخ
يـة قبـل الحكـم الاسـتعمار الفـرنسي للجـزائر علـى أسـاس كراهيـة فرنسـا، مشككًـا في وجـود أمـة جزائر
الاستعماري الفرنسي، وهي التصريحات التي أثارت حفيظة الشا الجزائري الذي استشاط غضبًا

حيال ماكرون وسياسته المتعجرفة، ما دفع النظام لاستدعاء سفير البلاد في باريس للتشاور.

وأثارت تلك التصريحات – التي لم تكن مستغربة عن الرئيس الفرنسي المثير للجدل في الآونة الأخيرة –
غضب بعض وسائل الإعلام الفرنسية كذلك، فها هي صحيفة “ليكسبرسيون” المقربة من السلطة،

علقت على ما حدث بأن ماكرون ارتكب “انحرافًا لا يغتفر، لم يرتكبه أي رئيس فرنسي سابق”.

يارة ودخلت العلاقات بين البلدين نفق التوتر الحاليّ منذ أبريل/نيسان الماضي، حين أجلت الجزائر ز
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إلى أراضيها بطريقة مفاجئة دون أن تعلن سبب ذلك، حينها
تبـاينت التـأويلات بشـأن أسـباب التأجيـل، مـا بين الوضـع الصـحي حسـب الروايـة الفرنسـية، وانزعـاج
يــارته مــن  إلى  وزراء فقــط، دون توضيــح الجــزائر مــن فرنســا بعــد تخفيضهــا عــدد الوفــد المقــرر ز

السبب، الأمر الذي اعتبره الجزائريون تقليلاً من شأنهم، وفق روايات غير رسمية.

ية إلى الأمام” تزامن ذلك مع تصعيد من نوع جديد، حين افتتح الحزب الحاكم في فرنسا “الجمهور
الــذي ينتمــي إليــه مــاكرون، فرعًــا محليًــا في مدينــة الداخلــة بالصــحراء الغربيــة، الخطــوة الــتي قرأهــا
يــون تقربًــا للمغــرب علــى حســابهم في ملــف الصــحراء الغربيــة، مــا كــان لــه تــداعياته علــى لغــة الجزائر
يــــر العمــــل والضمــــان الاجتمــــاعي الخطــــاب المســــتخدمة إزاء الإليزيــــه، كمــــا جــــاء علــــى لســــان وز

الجزائري الهاشمي جعبوب، واصفًا فرنسا بـ”العدوة الدائمة والتقليدية” لبلاده.

يخشى الرئيس الفرنسي فقدان نفوذ بلاده في منطقة الساحل جنوب الجزائر،
وذلك عقب إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية

القادمة من وإلى القاعدة الفرنسية في مالي والنيجر



أهداف انتخابية
مشاركة ماكرون في مراسم السبت، رغم ما تحمله من دلالة رمزية، إلا أنها لا تعني بالضرورة الاعتراف
الرسمي الكامل بحقوق الجزائر التاريخية، والإيمان المطلق باستقلالها كدولة ذات سيادة غير خاضعة

للمستعمر القديم، هكذا يمكن قراءة تلك الخطوة من وجهة مغايرة نسبيًا بحسب البعض.

أنصـار تلـك الرؤيـة يميلـون إلى برغماتيـة واضحـة لـدى مـاكرون في هـذا التحـرك الـذي لا يمكـن قراءتـه
بمعزل عن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أبريل/نيسان ، إذ يسعى الرئيس الذي يعاني
مــن تراجــع حــاد في شعــبيته إلى اللعــب علــى كفــتي الميزان، اليمين المتطــرف وأصــوات الفرنســيين مــن

أصول عربية.

يـد اسـتثارة غضـب نـاخبي اليمين المتطـرف عـبر الميـل بمسـتوى  درجـة ناحيـة مغازلـة مـاكرون لا ير
الجزائر، لا سيما أن تصريحاته التي تذهب إلى فرنسة الجزائر، وهي التي غازل بها المتطرفين، لم يتراجع
يـــــد خســـــارة أصـــــوات العـــــرب عنهـــــا ولم يقـــــدم اعتـــــذارًا بشأنهـــــا حـــــتى اليـــــوم، وفي المقابـــــل لا ير

المتفرنسين والمتعاطفين معهم من المحافظين.

وفي الســـياق الـــدعائي الانتخـــابي المـــاكروني، يخـــشى الرئيـــس الفـــرنسي فقـــدان نفـــوذ بلاده في منطقـــة
الساحل جنوب الجزائر، وذلك عقب إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية
كــثر مــن  آلاف جنــدي لمحاربــة القادمــة مــن وإلى القاعــدة الفرنســية في مــالي والنيجــر حيــث وجــود أ

الجماعات الإسلامية المتشددة هناك.

يًا مع الخطوات الفرنسية الأخيرة في القريب لا يُنتظر تجاوبًا إيجابيًا جزائر
العاجل، رغم ما تحمله من تطور نوعي غير مسبوق، خاصة أن الجزائر على
مقربة من الاحتفال بذكرى ثورة التحرير في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني

المقبل

الاقتصاد.. عامل آخر
ــا البعــد الاقتصــادي كــان حــاضرًا بقــوة في ذهــن مــاكرون خلال حضــوره مراســم إحيــاء ذكــرى ضحاي
الهمجية الفرنسية من الجزائريين، فالدولة التي يُبدع الرجل في استعدائها بين الحين والآخر تمثل
ثقلاً اقتصاديًا كبيرًا وسوقًا كبيرًا لفرنسا من شأنه أن ينعش خزائن البلاد التي تعاني من أزمات شهرًا

تلو الآخر.

يـون بدايـة العـام الحـاليّ مـع الصين وروسـيا أسـالت لعـاب الاتفاقيـات الاقتصاديـة الـتي وقعهـا الجزائر



الفرنسـيين بصـورة كـبيرة، فقـد وقعت المؤسـسة الوطنيـة للحديـد والصـلب “فـيرال” وائتلاف شركـات
) صــينية، مــذكرة تفــاهم مــن أجــل اســتغلال منجــم الحديــد بغــار جــبيلات بمحافظــة تنــدوف

كيلومتر جنوب غرب العاصمة)، في مشروع تبلغ قيمتة ملياري دولار.

) تلك المذكرة تأتي بعد صفقة أخرى وقعها الجانبان، لتدشين ميناء الحمدانية بمحافظة تيبازة
كيلــومترًا غــرب العاصــمة)، بكلفــة متوقعــة في حــدود . مليــار دولار، وســيتم تمــويله في إطــار قــرض
صـــيني علـــى المـــدى الطويـــل، في مقابـــل اســـتغلال المينـــاء المرجـــح أن يـــدخل في إطـــار مبـــادرة “الحـــزام

والطريق” من شركة “موا شنغهاي”.

ــــى حســــاب اتســــاع الهــــوة مــــع فرنســــا والاتحــــاد التقــــارب الاقتصــــادي بين الجــــزائر والصين عل
الأوروبي، (تتصـدر بكين ممـولي الجـزائر بــ%، أي مـا يعـادل  مليـارات دولار، بينمـا بلغـت صـادرات
ــار قلــق ــار دولار، مــا جعلهــا تفقــد مرتبتهــا الأولى كمــورد للجــزائر) أث فرنســا نحــو الجــزائر . ملي

الأوروبيين بصفة عامة، الأمر الذي دفع باريس لإعادة النظر في سياستها العدائية حيال الجزائر.

وتبلغ الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر . مليار دولار، تشمل مشاركة  شركة فرنسية
كثر من  مشروع في مجالات الطاقة والصناعات والخدمات العامة، حسب بيانات الوكالة في أ
يــة، لحســاب المنــافسين يــة لتطــوير الاســتثمار، وعليــه تخــشى فرنســا أن تخسر الســوق الجزائر الجزائر
الــدوليين علــى شاكلــة روســيا والصين، الأمــر الــذي يهــدد نفــوذ الفرنســيين في شمــال إفريقيــا بصــفة

عامة.

التســـاؤل الـــذي يفـــرض نفســـه الآن: هـــل تقبـــل الجزائر رسائـــل المغازلـــة الفرنســـية وإن كـــانت علـــى
كثر استحياء؟ يبدو أن الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى مزيد من الوقت لانجلاء المشهد بصورة أ
دقة، لا سيما في ظل وضوح الأهداف الحقيقية وراء هذا التحول الذي يبلغ من الوضوح ما يغنيه

عن التوضيح.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يبدو أنه لم يخدع بتلك المغازلة، التي يراها غير كافية لتغيير الموقف،
وهو ما عبر عنه خلال تصريح متلفز له قائلاً: “هناك ما لا يمكن لنا أن نمحيه بكلمة حلوة”، الموقف
كده رئيس البرلمان، إبراهيم بوغالي، الذي وضع شروطًا لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق ذاته أ

عهدها، أبرزها إصدار باريس اعترافًا كاملاً بجرائمها بحق الجزائريين.

يًا مع الخطوات الفرنسية الأخيرة في القريب العاجل، رغم ما وفي الأخير.. لا يُنتظر تجاوبًا إيجابيًا جزائر
تحمله من تطور نوعي غير مسبوق، خاصة أن الجزائر على مقربة من الاحتفال بذكرى ثورة التحرير
في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو الموسم السنوي لتصاعد وتيرة الاحتقان ضد المستعمر

الفرنسي إلى أقصى درجات الغليان.
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